
 واشنطن – قال مسؤول كبير في الإدارة 
الأميركيــــة الجمعــــة إن الولايات المتحدة 
ســــتدمر أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق 
علــــى مقربــــة مــــن ســــفنها، فيما تســــعى 
واشــــنطن إلى تشــــكيل تحالف عســــكري 
دولي لحماية الملاحة الدولية في مضيق 

هرمز.
وأضــــاف المســــؤول أن بــــلاده لديها 
على أنها أســــقطت  أيضــــا ”دليل واضح“ 
طائرة مســــيرة إيرانيــــة الخميس، مؤكدا 
”إذا حلقت أي طائرة على مسافة أقرب من 
اللازم من سفننا سنستمر في إسقاطها“.

ويأتــــي الحــــادث الأخير فــــي مضيق 
هرمز الاســــتراتيجي وسط تصاعد التوتر 
بين الخصمين، وبعد إسقاط إيران طائرة 

مسيرة أميركية الشهر الماضي.

وأعلــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب الخميس أن سفينة حربية أميركية 
أســــقطت طائرة مســــيرة إيرانيــــة هددت 
الســــفينة لدى دخولهــــا المضيق، وهو ما 

نفته إيران بشدة.
وقالــــت وزارة الدفــــاع الأميركيــــة إن 
عندما  السفينة ”كانت في المياه الدولية“ 
اقتربت طائرة مسيرة، فيما أكد المتحدث 
هوفمــــان  جوناثــــان  البنتاغــــون  باســــم 
أن ”الســــفينة قامــــت بعمــــل دفاعــــي ضد 
الطائرة المسيرة لضمان سلامة السفينة 

وطاقمها“.
ورد المتحدث باسم القوات المسلحة 
الإيرانيــــة العميــــد أبوفضــــل شــــكارجي 
”جميع الطائــــرات المســــيرة للجمهورية 
الإســــلامية الإيرانية في منطقــــة الخليج 
ومضيــــق هرمز ومن بينهــــا الطائرة التي 
تحــــدث عنهــــا الرئيــــس الأميركــــي عادت 

بسلام إلى قواعدها“.
وأضاف شــــكارجي ”لم يرد أي تقرير 
يشــــير إلــــى مواجهــــة عملانية للســــفينة 

يو.إس.إس بوكسر الأميركية“.
ويأتــــي ذلك بعد إســــقاط طهــــران في 
يونيو طائرة اســــتطلاع مسيرة أميركية، 
قالــــت إنها خرقت أجواءهــــا وهو ما نفته 
الولايات المتحدة. وقال ترامب إنه تراجع 
فــــي اللحظــــة الأخيــــرة عن شــــنّ ضربات 

انتقامية في أعقاب الحادثة.
ورفضــــت إيــــران بدورهــــا الاتهامات 
الأميركيــــة لهــــا بالوقوف خلف سلســــلة 
الهجمــــات الأخيــــرة علــــى ناقــــلات قبالة 

ســــواحل دولة الأمارات وفي خليج عمان، 
فيمــــا أكــــدت واشــــنطن ذلــــك. وتفاقمــــت 
الأزمة فــــي 4 يوليو مع احتجاز ســــلطات 
جبل طارق ســــفينة إيرانية، بمساعدة من 

البحرية الملكية البريطانية.
إن  الأميركيون  المســــؤولون  ويقــــول 
الناقلــــة كانت في طريقها لتســــليم النفط 
إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات يفرضها 
تفرضهــــا  وأخــــرى  الأوروبــــي  الاتحــــاد 

الولايات المتحدة.
ووصفت إيــــران احتجاز الناقلة بعمل 
”قرصنــــة“ وبعــــد أســــبوع قالت لنــــدن إن 
زوارق إيرانيــــة هــــددت ناقلــــة بريطانية 
فــــي الخليج قبــــل أن تقــــوم فرقاطة تابعة 

للبحرية الملكية بإبعاد تلك الزوارق.
وأدى ذلــــك إلــــى مطالبــــات أميركيــــة 
بتأميــــن مواكبــــة دولية للســــفن المحملة 
بالمحروقات من حقــــول النفط الخليجية 

والتي تعبر مضيق هرمز.
وأثارت تلك الأحداث مخاوف من نزاع 
إقليمي تشــــارك فيــــه الولايــــات المتحدة 
وحلفاؤها في منطقــــة الخليج التي تعبر 
منها ثلث كميــــات النفط العالمي المنقول 

بحرا.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني إن 
إيران لا تســــعى ”لبدء حرب“ لكنها سترد 

على أعمال عدائية.
ونقلــــت وكالــــة ســــيبا نيــــوز التابعة 
للحــــرس الثوري، الذي تصنفه واشــــنطن 
حســــين  اللــــواء  عــــن  إرهابيــــة  منظمــــة 
ســــلامي قوله ”إذا ارتكــــب العدو خطأ في 
الحسابات، تتغير استراتيجيتنا الدفاعية 
وكافة قدراتنا إلى استراتيجية) الهجوم“.

وجاءت تصريحاتــــه في أعقاب إعلان 
الحرس الثــــوري الخميس احتجاز ”ناقلة 
يعتقد أنهــــا الســــفينة ”رياح“  أجنبيــــة“ 
التي ترفــــع علم بنما، وطاقمها، فيما اتهم 
الحــــرس الثوري الســــفينة بنقــــل حمولة 

مهربة من الوقود الإيراني.

وتعهد قائد القيادة المركزية الأميركية 
الجنرال كينيث ماكنــــزي الخميس العمل 
”بقوة“ مع شــــركاء لضمان حرية الملاحة 
في ميــــاه الخليــــج، غيــــر أن نائــــب قائد 
الحرس الثوري قال إن الولايات المتحدة 
ستدرك قريبا ”أنه ليس من مصلحتها أبدا 

البقاء في المنطقة“.
وقــــال رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الأميركيــــة الجنرال جوزيــــف دانفورد إن 
الولايــــات المتحدة تريد تشــــكيل تحالف 
عســــكري لحمايــــة المياه الاســــتراتيجية 
قبالة إيران، حيث تنحو واشــــنطن باللوم 
على إيران ومقاتليــــن تدعمهم طهران في 

تنفيذ هجمات.
وســــتوفر الولايــــات المتحدة بموجب 
الخطــــة، التي لم تتبلور بعد، ســــفن قيادة 
للتحالــــف العســــكري وســــتقود جهــــوده 

للمراقبة والاستطلاع.
وأوضح دانفورد ”نتواصل مع عدد من 
الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل 
تحالف يضمن حريــــة الملاحة في كل من 
مضيــــق هرمز ومضيــــق بــــاب المندب“. 
ونقلــــت وكالة تســــنيم عن الأميــــرال علي 
فــــدوي قوله إن القــــوات الأميركية تواجه 

”ضغوطا نفسية“ متزايدة في الخليج.
وتأتي حادثة الطائرة وســــط مخاوف 
إزاء مصيــــر الاتفاق النــــووي الموقع عام 
2015 وفرض الولايــــات المتحدة عقوبات 
اقتصادية خانقة على طهران بعد عام على 

انسحابها الأحادي من الاتفاق.
وفي وقت ســــابق هذا الشهر تجاوزت 
طهران سقف تخصيب اليورانيوم منتهكة 
أحــــد التزاماتها بموجب الاتفاق، ســــعيا 
إلى زيادة الضغط علــــى الأطراف الأخرى 
الموقّعــــة للوفاء بوعودهــــا في دعم إيران 
اقتصاديــــا. ورجّحــــت تقاريــــر إعلاميــــة 
أميركية في الفترة الأخيرة أن تقبل إيران 
التفــــاوض مــــع الولايات المتحدة بشــــأن 
اتفــــاق نــــووي جديــــد، في ظــــل تعرّضها 
لعقوبات أثّرت بشكل كبير على اقتصادها.

أن  أميركيــــون  مســــؤولون  ويــــرى 
”إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب تفضــــل 
حلا سياســــيا مع طهران على أســــاس أن 
التجــــارب الســــابقة أظهــــرت أن الدخول 
في حرب أســــهل بكثير من الخروج منها، 

فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.
إن  دبلوماســــية  مصــــادر  وقالــــت 
”واشــــنطن تهــــدف بشــــكل أساســــي إلى 
إنهــــاء دعم إيران للإرهاب والميليشــــيات 

الحليفة لهــــا في المنطقــــة، وفرض قيود 
علــــى برامجها الصاروخيــــة، والتفاوض 
بشأن اتفاق نووي جديد يحل مكان اتفاق 

عام �2015.
وحتــــى الآن يقول الخبــــراء إن النهج 
الأوسع للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، 
يعتمد على ممارسة أقصى الضغوط على 

الخصوم لإجبارهم على تقديم تنازلات.
والشــــهر الماضــــي قال وزيــــر النفط 
بيجــــان نمدار زنقنة إن إيران تواصل بيع 
للالتفاف على  النفط بطرق ”غير تقليدية“ 

العقوبات الأميركية.
وكثيرا ما هددت إيران بإغلاق مضيق 
هرمز في حال حظر صادراتها النفطية من 

خلال العقوبات.
ولا يمكن لإيران من الناحية القانونية 
أن تغلــــق الممــــر المائــــي لأن جــــزءا منه 
يقع فــــي المياه الإقليمية لســــلطنة عمان، 
لكن الســــفن تمــــر في ميــــاه إيرانية تحت 
مسؤولية سلاح البحرية بالحرس الثوري 
الإيراني. وفــــي 2016 اســــتجوب الحرس 
الثــــوري واحتجز بحــــارة أميركيين أثناء 
الليل بعد أن دخلــــوا إلى المياه الإقليمية 

الإيرانية في منطقة أخرى في الخليج.
وتجري إيران مناورات حربية سنوية 
وصواريــــخ  كــــروز  صواريــــخ  وتختبــــر 
باليســــتية. وفي 2014 قال حسين سلامي 
نائب قائــــد الحرس الثــــوري الإيراني إن 
إيران قد تســــتخدم ما لديها من صواريخ 
وزوارق  وألغــــام  طيــــار  دون  وطائــــرات 
ســــريعة وقاذفــــات صواريخ فــــي منطقة 

الخليج للتصدي للولايات المتحدة.
وجــــاء في تقريــــر المكتــــب الأميركي 
للمخابــــرات البحريــــة العــــام الماضي أن 
القوات البحريــــة التابعة للحرس الثوري 
حصلــــت علــــى زوارق هجومية ســــريعة 
وزوارق صغيــــرة وصواريخ كروز وألغام 
مضادة للســــفن. وأضاف أن تلك القدرات 

لا يمكنها منافسة التكنولوجيا الغربية.
إنهــــا  المتحــــدة  الولايــــات  وقالــــت 
ستســــتخدم كاسحات ألغام وسفنا حربية 
وربما ضربــــات جوية لحماية حرية تدفق 
التجارة لكن إعادة فتح المضيق قد تكون 
عملية تستغرق وقتا طويلا خصوصا إذا 

قام الحرس الثوري بزرع ألغام.
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وزيــــر  رحّــــب   - (إيطاليــا)  فلورنســا   
الخارجية الألمانــــي هايكو ماس باعتزام 
الجديدة،  الأوروبيــــة  المفوضية  رئيســــة 
أورزولا فــــون ديــــر لايــــن، إزالــــة الأخطاء 
الهيكلية في قواعد دبلن لإجراءات اللجوء 
في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أجبرت 
الحكومــــة الشــــعبوية في روما الرئيســــة 
الجديــــدة للمفوضية على قبول مناقشــــة 
مقترحاتها بشــــأن تســــوية نظام الهجرة 

واللجوء المثير للانقسام.
وقال مــــاس الجمعة عقب لقائه نظيره 
الإيطالي إينــــزو موافيــــرو ميلانيزي في 
مدينــــة فلورنســــا الإيطالية إنــــه من قبيل 
الصــــواب الحديث عن تنقيــــح مكثف لما 

يسمى بقواعد دبلن، والتفاوض بشأنها.
وكانــــت فون دير لاين أعلنت اعتزامها 
إزالة الأخطــــاء الهيكلية فــــي قواعد دبلن 
لإجراءات اللجوء فــــي الاتحاد الأوروبي، 
وإصــــلاح النظــــام الحالــــي لصالــــح دول 

الاتحاد المطلة على البحر المتوسط.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة 
الجمعة ”لم أفهم مطلقا لماذا بدأت قواعد 
دبلــــن بالمعادلــــة البســــيطة: حيثما يطأ 
مهاجــــر الأراضــــي الأوروبيــــة، يتعيّن أن 
يظل هنــــاك… تحدث الهجــــرة عبر الطرق 
البحريــــة أو البريــــة. لا يمكــــن أن يكــــون 
لدينــــا حــــدود خارجيــــة مســــتقرة إلا إذا 
قدمنا مساعدة كافية للدول الأعضاء، التي 
تتعــــرّض للضغط الأكبر بســــبب موقعها 
على الخارطة، يتعين علينا إصلاح قواعد 
دبلــــن، لتحقيق مزيد مــــن العدالة وتوزيع 

الأعباء“.
الألمانــــي  الداخليــــة  وزيــــر  ورفــــض 
هورست زيهوفر في وقت سابق مقترحات 
الحكومة الشــــعبوية فــــي إيطاليا بإدخال 
تغييرات علــــى نظام دبلن، لكــــن يبدو أن 
تزكيــــة إيطاليــــا للألمانيــــة أورزولا فون 
ديــــر لايــــن لمنصــــب رئيســــة المفوضية 
كان مقرونــــا بموافقتها علــــى المقترحات 

الإيطالية بشأن الهجرة.
وتعاملــــت ألمانيا الاثنيــــن بفتور مع 
مقترح إيطالي لمراجعة نظام الهجرة في 
أوروبا، واعتبــــرت أن التدابير المقترحة، 
ومــــن بينها نقل اللاجئين الحاصلين على 
الموافقــــة جوا إلى الاتحــــاد الأوروبي، لا 

توفر حلولا فورية.
وقال وزيــــر الدولة الألماني لشــــؤون 
أوروبا ميشائيل روت إنه ممتن للمساهمة 
الإيطاليــــة البناءة، إلا أنه ذكر أنه لا يعتقد 
أنها ستســــهم ”بصورة فعالــــة“ في إعادة 
الأمــــور إلى نصابها لأن الاتحاد الأوروبي 
يتفاوض بالفعل من أجل نظام شامل منذ 

أشهر دون إحراز تقدّم كبير.
وكانت صحيفة كورييري ديلا ســــيرا 
نقلــــت عــــن وزيــــر الخارجيــــة الإيطالــــي 

إنزو موافيــــرو ميلانيزي القــــول إن لديه 
مقترحــــات لمقاربــــة جديــــدة للتعامل مع 
قضيــــة الهجــــرة ســــيقوم بعرضهــــا على 
الاتحــــاد  دول  خارجيــــة  وزراء  اجتمــــاع 

الأوروبي.
وقــــال ميلانيــــزي “لا يمكــــن أن نظــــل 
نتعامل مع كل حالة على حدة، ونبحث كل 
مرة عن حلول طارئة. إننا بحاجة إلى آلية 

مستقرة“.
واقترح أن يتــــم تمكين راغبي اللجوء 
في الدول التي تشهد صراعات في التقدّم 
بطلبات خارج الاتحاد الأوروبي للحصول 
علــــى اللجوء من خلال ”مكتب أوروبي في 

الدولة الأقرب إليهم التي تنعم بالسلام“.

وأضاف أنه يتعيّن على الاتحاد لاحقا 
مســــاعدة المقبولين للجــــوء على الانتقال 
جــــوا، ليرحمهــــم مــــن عنــــاء التعامل مع 
مهرّبي المهاجرين وتكبّد الرحلات الشاقة 
عبر البحر، إلا أن روت قال إن ألمانيا تركز 
على التوصل إلى ”آلية إنســــانية فورية“ 
قائمة على التضامن بين الدول الأوروبية 
الراغبــــة فــــي اســــتقبال المهاجرين على 

أساس كل حالة على حدة. 
وخلال الأســــابيع القليلــــة الماضية، 
ومالطــــا  إيطاليــــا  معارضــــة  أعــــادت 
للاســــتمرار فــــي اســــتقبال قــــوارب تقل 
مهاجرين تم إنقاذهم من البحر المتوسط 
فتح القضية الشــــائكة المتعلقة بتقاســــم 
أعبــــاء بيــــن الــــدول الأعضــــاء بالاتحاد 

الأوروبي.
لا  “المهاجــــرون  ميلانيــــزي  وقــــال 
يتطلعــــون إلــــى الشــــواطئ الإيطالية أو 
اليونانية أو المالطية. إنهم يتطلعون إلى 
أوروبا. ولذلك علينا التوصل إلى حل في 

إطار أوروبي“.
وأشــــار إلــــى أنــــه يفضّل اســــتئناف 
الاتحــــاد الأوروبــــي للمهــــام البحرية في 
البحــــر المتوســــط، كمــــا تطالــــب الأمــــم 
المتحــــدة، شــــريطة ألا يتم نقــــل من يتم 
إنقاذهــــم إلى إيطاليا كمــــا كان يحدث في 

الماضي.
وأضــــاف أنــــه يتعيّن أن يتــــم توزيع 
الاتحــــاد  داخــــل  القادميــــن  اللاجئيــــن 
الأوروبــــي وفقــــا ”لمعاييــــر موضوعيــــة 
وواضحــــة“، إلا أنه أوضح أن ”النظام لن 
يُطبق إلا إذا انضــــم إليه عدد كاف وكبير 

من دول الاتحاد الأوروبي“.

إيطاليا تجبر الاتحاد الأوروبي 
على مراجعة سياسة اللجوء

ــــــر تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران  يثي
مخــــــاوف دولية من اندلاع حرب فــــــي المنطقة بين الخصمــــــين، رغم تأكيد 
الطرفين على أنهما لا يريدان ذلك. وتبقى سياسة ضبط النفس التي تتبعها 
ــــــة إلى حد الأن في التعامــــــل مع التهديد الإيراني للملاحة  الإدارة الأميركي
ــــــة في مضيق هرمز قابلة لإعادة النظر إذا ما واصلت إيران تهوّرها،  الدولي
وهو ما يدفع باتجاه حرب لا يمكن التكهن بتداعياتها على الاســــــتقرار في 

المنطقة والعالم.

قرصنة إيرانية في هرمز

مضيق هرمز مسرح لاختبار حماسة 
واشنطن في التصدي لتهديدات طهران

الولايات المتحدة تؤكد إسقاطها طائرة إيرانية مسيرة وإيران تنفي

نعمل بقوة مع شركاء 
لضمان حرية الملاحة 

في مياه الخليج

كينيث ماكنزي

 برليــن - ذكــــرت المستشــــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل أن اتفــــاق خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ســــيظل ساريا حتى 
عقب تعيين رئيس وزراء جديد لبريطانيا، 
موضحة في المقابــــل أن معضلة الحدود 
بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشــــمالية 
المعروفة باســــم ”شــــبكة الأمــــان“، يمكن 

”تجاوزها“.
وقالت ميــــركل الجمعة خلال المؤتمر 
الصحافــــي الاتحــــادي في برليــــن إنه تم 
التفاوض علــــى اتفاقية الخــــروج بعناية 
فائقــــة، مضيفة أنه تــــم النجاح في تجنّب 
فــــرض رقابة على الحــــدود بيــــن أيرلندا 
وأيرلندا الشــــمالية عقب خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، رغم انتهاء الســــوق 
الأوروبية المشتركة هناك، فإنه يمكن بذلك 

تجاوز معضلة ”شبكة الأمان“.
وتضمــــن قاعدة ”شــــبكة الأمــــان“ في 
اتفاق خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد عدم 
وجــــود رقابة علــــى الحدود بيــــن أيرلندا 
الشــــمالية التابعــــة لبريطانيــــا العظمــــى 
وجمهوريــــة أيرلندا العضو فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي عقــــب خــــروج بريطانيــــا مــــن 

الاتحاد.
وبحسب هذه القاعدة، ستظل المملكة 
المتحــــدة بأكملهــــا فــــي بــــادئ الأمر في 
الاتحاد الجمركي، وأيرلندا الشــــمالية في 
السوق الأوروبية المشتركة، لحين توصل 

لندن وبروكسل إلى حل أفضل.
للبريكست  المتعصب  الداعم  ويرفض 
والمرشــــح لخلافة تيريزا ماي في منصب 
رئاســــة الوزراء فــــي بريطانيــــا، بوريس 
جونســــون، ومنافســــه جيرمي هنت، هذه 
القاعدة. وذكرت ميركل أن قاعدة ”شــــبكة 
مجــــرد تعبيــــر عن حقيقــــة عدم  الأمــــان“ 

الوصول إلــــى حل، قائلة ”لذلــــك أقول إن 
اتفاقيــــة الخروج هــــي اتفاقيــــة خروج“، 
لكــــن يمكــــن ”إذا جــــاز التعبيــــر تجاوز“ 
هذه القاعدة، إذا تــــم التوصل إلى اتفاق، 
موضحــــة أن المهمــــة تكمن فــــي صياغة 
الاتفاق بشــــأن العلاقات المستقبلية على 
نحــــو أدق وأفضــــل وأوجز ممــــا هو عليه 
الحــــال الآن. وتعهــــد بوريس جونســــون، 
المنافس الأوفر حظا لخلافة ماي، بمغادرة 
الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد المؤجل 
في 31 أكتوبر، في حال التوصل لاتفاق أو 
دونه. ولكــــن أغلبية من النواب يعارضون 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
دون اتفاق، ما أدى إلى شــــهور من الجدل 
القانوني والتكهنات بأن جونســــون يمكن 
أن يحاول إنهــــاء الدورة الحالية للبرلمان 

قبل 31 أكتوبر.
توقــــع معهــــد حكومــــي بريطاني في 
تقريــــر نشــــر الخميس أن تدخــــل المملكة 
المتحدة في حالة ركود إذا غادرت الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل.
وأوضح المكتب الحكومي المســــؤول 
عــــن التوقعــــات الاقتصاديــــة وتوقعــــات 
الموازنة ”ســــتدخل المملكــــة المتحدة في 
ركود في الفصل الرابع من 2019 لمدة عام، 
كما ســــيتراجع إجمالي الناتــــج الداخلي 
بنســــبة 2.1 بالمئة“ في حــــال الخروج من 

دون اتفاق ودون فترة انتقالية.
ولم يستبعد المرشحان لتسلم منصب 
رئاســــة الحكومة فرضية خــــروج المملكة 
المتحدة مــــن الاتحــــاد الأوروبي من دون 
اتفاق، وهو ما ســــيؤدي إلى سيناريوهين 
حســــب صنــــدوق النقــــد الدولــــي: الأول 
والثانــــي  ســــيناريو ”لا اتفــــاق قاســــيا“ 

سيناريو ”لا اتفاق ناعما“.

ميركل: اتفاق بريكست 
غير قابل لإعادة التفاوض

يتعين علينا إصلاح 
قواعد دبلن، لتحقيق 

مزيد من العدالة

أورزولا فون دير لاين

تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة

خطة أميركية محفوفة بالتحديات 
لحماية ناقلات النفط
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